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 : الإدارة والإقتصاد وفقه الحج والعمرة

 

 أمن البيت الحرام دراسة أصولية
م. د ش ها ت  ي ثاب د الهاد   عب

م صي عة الق  جام

 

ح مد الله الذي جعل البيت الحرام قِبْلتَنا وبارك لنا حوله ، وشرَّفه قبل الإسلام وبعده ، وجعل الإسلام ال
نَا وحفظ لنا أمره ، والصلاة والسلام على رسوله الكريم ، الموصوف في كتاب ربه بالرؤوف  نَا وشِرْعَتـَ مِلَّتـَ

ن  معي ج حبه أ ص و ى آله  عل و م ،  رحي د ...        ال  :أما بع

ن  مما تتفق عليه العقول والأذهان ، وتُسَلِّمُ به القلوب وأرواح الأبدان ، أنه لا يوجد مسلم عربياً  فإ
كان أو أعجمياً إلا وله ارتباط شديد ببيت االله الحرام ، وعلاقة جسدية وروحية قوية بهذا المكان ؛ لأنه قبلة 

ي يس ذ ن ال كا م و ال م ، فه وعزه لام  لإس خ ا ري وتا م ،  ه د ج وم ن  ؤمني م ة ال ركع ل  ي ك ضره ف ح ويست م،  ل مسل تقبله ك
يؤديها بالليل أو النهار، ويتوجَّه إليه في دعائه حيثما كان ، وهو الموضع العظيم الذي جعله االله مجمعاً 
ت،  ما رح وال مغفرة  ده بال عبا ى  عل الله فيه  ى ا جل ويت ت ،  حسنا ف ال ع ضا وت ت ،  را عب ب ال ك ده تس وعن ت ،  را خي لل

االله قدره ، وأكرم  قْوَى الْقُلُوبِ  هرهرهمن عظَّمه ومنحه أجره فقد شرَّف ( بِذَلِكَ وَمَنْ يُـعَظِّمْ شَعَائرَِ اللَّهِ فَإِنَّـهَا مِنْ تـَ
 .، فهو مكان جعل االله تعالى زيارته منةً وعطاءً ، وماءه شفاءً ودواءً ، ورؤيته فوزاً وفلاحاً ) 

 هنيئاً لعين شاهدت أرض مكة 

ت  طهر وت ت  زمزم زمزم فت ن  وم
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 يجمع الله شملنا على عرفات

 ثلاثة أيام أقمناها في منى

 فيارب نولنا تزور محمداً 

 وطافت ببيت الله سبعاً ولبَّتِ 

 وفي حجر إسماعيل صلت ركيعةِ 

 ويكف عنا وزرنا والخطيئةِ 

 ورابع يوم قد أمرنا برجعةِ 

 نبياً بقرآن أتانا وحكمةِ 

 

اخليه ، وتخليده لإحياء سنة خليله وذويه ، فالبيت الحرام قصد الله حفظه لزائريه ومحبيه ، وتأمينه لد
لهذا البيت العظيم رجالًا كراماً لتأمينه جاهدين ، وعلى  -تعالى  –وتحقيقًا لهذا المقصد الكريم ، قيَّض الله 

حفظه وخدمته دائماً قائمين ، رجال يعلمون أن من يخدم هذا البيت وزائريه ينال بفضل الله الشرف الكبير، 
م ، فتنافسوا وتفننوا في خدمة هذا البيت وزواره من الحجاج والمعتمرين، ولا شك أن لهؤلاء والمجد العظي

الناس مجد عريق ، وتاريخ مجيد ، وإخلاص لله عظيم ، في حفظ هذا البيت والحرم النبوي خاصة ، وحفظ 
ن يوفقهم حكومة وشعباً وطنهم عامة، فحقق الله تعالى على أيديهم لهذا البلد الخير الكثير ، فالَله نسألُ أ
 .لخدمة الحرمين الشريفين ، وأن يجعلهم دائماً مصدر خير لبلادهم وبلاد المسلمين
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ي  ست درا ل  لا خ ن  دمته م خ ي  ك ف ر شا ن أ ى أ م إل كري ت ال ذا البي ي به ق تعلق د ص و ي  حب ي  دفعن د  وق ذا ،  ه
ن وا م، بعن حرا ت ال م البي كا ح ض أ ق ببع ث يتعل ح ل ب م ع ي  ت ف شرع ي ، ف ص ص خ ن ال: (وت ت أم ظرا م ، ن حرا ت ال بي

ولية ص  ).أ

ي  و التال ح ى الن عل ك  وذل مة ،  خات و ث ،  ح ة مبا لاث وث د  مهي وت ة  دم ى مق عل ث  ح ذا الب ه ل  م شت  :وي

دمة  مق ميته: ال ه وأ ث ،  ح طة الب خ ى  عل ل  م شت  .وت

د  مهي ث: الت ح ولها الب ح ور  د ي ي ت الت لا كا ش لإ وا مية  ضايا العل ى الق عل ل  م شت  .وي

ل  و لأ ث ا ح مب لأمر : ال غ ا صي ي   .ف

م ي ال ث الثان ح ر : ب لأم لالة ا ي د  .ف

ث  ث الثال ح مب م : ال حرا ت ال ن البي ب أم و ج و ن  شريعة م د ال ص ي مقا  .   ف

ث  ح مية الب ه  :وتتلخَّص في النقاط الآتية : أ

إن أهمية هذا البحث تُستمد من أهمية ما يتعلق به وهو بيت االله الحرام الذي هو رمز الإسلام وقبلة : أولاً 
ن  مي مسل  .ال

ده : ثانياً  جا ى بإي عال الله ت ن ا د م وع رد  ج س م ولي ع ،  ر شا مر ال ى أ ض مقت ي ب شرع ب  ج وا م  حرا ت ال ن البي ن أم ن أ بيا
ن  دتا ذا فيه فائ وه ن به ،  مي مسل ف ال كلي ر ت غي ن   :م

ما  ه دا ح  .معرفة المكلف أن تأمين البيت الحرام واجب شرعًا، يثاب الإنسان على فعله، ويعاقب على تركه: إ

دة الثانية  زال: الفائ ن إ ق بي وفي ى الت عل درة  دم الق ع ي  ل ف مث مت وال س  ن النا ر م ن كثي ها ذ ي أ ع ف واق ل ال كا ش لإ ة ا
ى  عال وله ت ى ق ض مقت ن، ب ت آم ن البي ع بأ ر شا ر ال خبا ن  انااًوَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً  : : إ لأم دم ا ع ن  ث م د ح ن ما ي وبي

 .أحياناً 
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ص: ثالثاً  ي  م ف حرا ت ال ن البي مي ر بتأ لأم ورود ا ن  مة م ك ح ى معرفة ال وله تعال و ق وه ر ،  خب وَمَنْ دَخَلَهُ   :  :  ورة ال
 . انااًكَانَ آمِناً 

ي : رابعاً  مبالغة ف م ، كال حرا ت ال ن البي صة بأم خا لأمر ال غة ا صي ن  دة م مستفا ولية ال ص لأ ق ا دقائ وال ف  طائ ن الل بيا
 .شدة الطلب ، والعموم الخاص بالمكلَّف والمكلَّف به ، وما جاء التكليف من أجله

ن: خامساً  ن  إ و ؤول مس وم به ال ل يق م ع ل  ن ك ل الفقه أ و ص د أ ع وا ى ق ض ق مقت طري ن  ع ن لنا  ث يبي ح ذا الب ه
ي  ع ف وس والت ق ،  فا لأن ل ا م وع ق  طر ق ال ش و ى،  مسع ت ال را ي مسا دد ف وتع حرم،  ي ال وسعة ف ن ت ن م و ص ص خ مت وال

ت ال ن البي د أم جا ى إي ع إل ج را ل  م ع و  ه مراقبة،  وال م  ظي ت التن مليا ع ر  وي ط وت ت،  مرا ج ي ال رم ت  لا جا ي م ذ م ال حرا
أوجبه االله، فيكون فاعله والآمر بتنفيذه فاعلاً لما هو واجب شرعاً،وعليه فهو مثاب ثواب فعل الواجب ، 

ف كلي ت الت ءا طا ع ن  الله م د ا م ح ذا ب  .وه

  

د مهي  الت

ر  خبا ن إ ع بي م ج كيفية ال ن  ع فقه  ل ال و ص م أ عل ي  ن ف صي ص خ مت ر ال غي م  ب العل لا ط و س ،  م النا وا ع ن  ر م كثي ل  يسأ
ن رع بأ شا ن  انااًوَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً  : : كل من يدخل البيت الحرام يكون آمناً ، الوارد في قوله تعالى   ال وبي  ،

حرم  ى ال عل ل  ت بالفع وقع ي  ت الت ءا دا عت لا وا ث  دا ح لأ ب ا ت ، بسب وقا لأ ض ا ي بع وغيابه ف ن  لأم ود ا ج و دم  ع
ض مراراً وتكراراً على مر العصور ، والمتوقع حصولها في أي وقت من الأ ى بع عل ع  ب ما يق وبسب ت ،  وقا

الناس أحياناً من سرقات داخل الحرم ، واعتداءات على الأعراض ، وما يحدث من غش وتدليس في البيع 
حياة  ور ال ن أم ك م ذل ر  وغي ء  شرا  .وال

ى  وله تعال ن ق م أ ظنه ى  عل ة مبنية  ضي ق ذه ال ه ي  م ف رته حي و ع ،  م ج ذا ال ه ة  ن كيفي ع ن  ل السائلي ؤا وَمَنْ  : : وس
ق  انااًهُ كَانَ آمِناً دَخَلَ  د صا لأنه  ر به ،  خب ق ما أ وف ى  عل وعه  وق ن  د م لا ب الله  ر ا خب و ى ،  الله تعال ن ا ي م حقيق ر  خبا إ
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ك  ذل ن  زم م وده ، فل ج و ن  ع م من وة ت د ق ج و لا ت م بأنه  عال ب ،  سبا ر أ غي ن  ده م جا ى إي عل در  ر به ، قا خب ما أ في
لآية ا ي ا ر به ف خب ما ا ق  وف ى  عل ع  م يق ك ل ذل ع  وم ره ،  خب وع م د وق ك يقينا ، فق ذل ت لنا  ع يثب واق وال مة ،  كري ل

ر  ص ع ي  ث ف دا ح ن أ ف م شري حرم ال ي ال ع ف وق ب ما  مرة بسب ن  ر م كث م أ حرا ت ال ن البي ع ب  وغا ن  لأم ل ا خت ا
طة  م ي فتنة القرا وف ر ،  زبي ن ال واب ج  جا ح ن ال ل بي ب القتا ن بسب لأم ل ا لا خت ر ا ذك ص بال خ ون ده ،  وبع ة  حاب ص ( ) ال

ي ث ف دا ح ن أ ع م وق ب ما  وبسب ي ،  جر ر اله ش ع ع  راب رن ال ل الق وائ  .أ

ى  عال وله ت ن ق ن فيه أ ونبي ل ،  كا ش لإ ذا ا ه ع  دف ي لي ول ص لأ ث ا ح ذا الب ه ء  جا ، ( )  انااًوَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً : : ف
ليس خبراً حقيقياً ، وإنما هو خبر وارد بمعنى الأمر، ولَمَّا كان الأمر مفيدا للوجوب كان أمن البيت الحرام 

ى واجباً على كل عال وله ت ن ق ض بي ر لا تعا فعله ، ف لا ي د  وق ف  كل م فعله ال د ي ب ق ج وا وال ف ،  كل وَمَنْ دَخَلَهُ   : : م
 .باعتباره أمراً،وبين عدم وجود الأمن في بعض الأوقات انااًكَانَ آمِناً 

ي : ومن أهداف البحث أيضاً الجواب عن سؤال وارد حتماً ، وهو  ت ف ن البي ر بأم لأم رع ا شا ورد ال ذا أ ما ل
ورة  الخبر، ولم يجعله أمراً صريحاً بصيغة فعل الأمر؟ وهل هناك حكمة في مجيء الأمر بصيغة الخبر؟ وما ص

طر ،  م د ال ج و ما أ ف ك كلي ة الت سببي ر  غي ن  درته م ده بق ج و م ي ول ت ،  ن البي لأمة بأم ف ا كلي ن ت رع م شا د ال ص مق
الوصول إ ي وأجري به من قبلُ السحابَ، وخلق عصمة الأنبياء ، ومنع أبرهة من ه وما  ؟ ،  م  حرا ت ال ى البي ل

ى  عال وله ت ن ق دة م مستفا ولية ال ص لأ د ا ع وا طبيقاتها   اًوَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً  : : الق وما ت ب . ،  جا سي ذا كله  فه
شرعية د  ص ن مقا ك م ذل ب  ح ص وما ي لالته،  ود لأمر ،  غ ا صي ي  ث ف ح ل الب لا خ ن  .عنه م

 المبحث الأول

 صيــغ الأمـــر
ن  وليي ص لأ د ا عن لأمر  و ا لاء : ه ستع لا جهة ا ى  عل ل  و ل بالق فع ء ال عا د ست ي بأنه ( ) ا زال غ عرفه ال ل : و و و الق ه

ور به  م مأ ل ال ور بفع مأم عة ال طا ى  ض مقت ل ( ) ال وقي ل : ،  ب الفع طل ى  عل ع  ض و ل بال دا ل ال و و الق  ( ).ه
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ل ، ونفهم من تعريفات الأمر هذه ، أن في لغة العرب ألفاظاً وصيغاً متى أطلقت أفادت الأمر وطلب  الفع
ب  و ج و ى  عل ل  د ة ت رين ى ق ج إل حتا لا ي ي  ل ، أ فع ب ال طل ي  ح ف صري و  ه منها ما  غ  صب ك ال وتل ظ  لألفا ذه ا ه ن  ك ول
ل  د رينة ت ى ق ج إل حتا ل ، في ب الفع طل ي  ح ف صري ر  غي و  ه ومنها ما  ك بنفسه ،  ذل د  و يفي ه ل  ور به، ب م مأ ل ال الفع

ر  لأم ن ا ح م صري ر ال غي و  وه وع  ذا الن ه ن  و ك د ي وق ب ،  و ج و ى ال ر عل لأم ن ا ل م فع ب ال طل ى  عل لالة  د ي ال غ ف أبل
غ  صي ذه ال ضنا له عر ل  لا خ ن  ح لنا م ض ما يت ح ك صري  .ال

حة: أولاً  صري لأمر ال غ ا  :صي

ل  ب الفع طل ى  عل ل  د لأنها ت حة ؛  صري غ  صي ذه ال ه ت  مي وس ل ،  فع ب ال طل ى  عل ع  ض و ل بال د ي ت غ الت صي ي ال وه
حة صري لالة  ذه د وه ت ،  ذا وال صالة  لأ ي با ي ، أ و ع اللغ ض و و  بال وه ي،  و وله اللغ دل ر م ظ لغي ل اللف ما حت دم ا ، لع

وله دل ن م ع ف  صار د له  ج و م ي ب، ما ل و ج و  .ال

ع  رب حة أ صري لأمر ال غ ا صب ي ( ) و  :ه

ل ( صيغة  -١ ى) افع وله تعال ل ق لأمر ، مث ل ا ي فع ، ( )لِأَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ  : : ، أ
ى وله تعال  ( ).ينَمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَاركَْعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ وَأَقِي: : وق

ى  -٢ عال وله ت و ق ح لأمر ، ن ل ا م فع س  ( ).مْعَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيـْتُمْ : : ا

ى  -٣ عال وله ت ل ق مث لأمر ،  لام ا ن ب مقرو رع ال ضا م ل ال لْيَصُمْهُ فَمَن شَهِدَ  : : الفع هْرَ فـَ  ( ).مْهُمِنكُمُ الشَّ

ى  -٤ وله تعال و ق ح ب ، ن طل ى ال عل ل  دا وال ر  لأم ل ا ن فع ع ب  ر النائ د ص م فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ  : : ال
 ( ).بِالرِّقَابِ 

الله  ب ا ي كتا مالها ف ستع ورد ا د  حة ق صري غ ال صي ذه ال ى  -وه وله -تعال ة رس وسن وله ،  ة رس وسن ووروداً  ، وأكثرها استعمالاً  ، 
ي  وه ى  ول لأ صيغة ا لأمر ( ال ل ا غة ) فع صي ن  ى أ عل م  ل العل ه ع أ م ج د أ وق ل(،  د ) افع في طلقة فإنها ت ت م ورد ذا  إ

رن بها  ذا اقت حة إ لإبا و ا ب أ د د الن د تفي وق ي ،  و ع اللغ ض و ي ال ولها ف دل ب م و ج و ن ال لأ ور به ؛  م مأ ل ال ب الفع و ج و
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ى  وله تعال ل ق مث ب ،  و ج و ذا ال ه ن  ع صرفها  ى فَاكْتبُُوهُ إِ :  :  ما ي وله ( )  وهُذَا تَدَاينَتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّ وق  ،
ى   ( ).واْوَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ : : تعال

و  وه حثنا ،  وع ب ض و م(وم حرا ت ال ن البي ن ) أم وبه م ج و د  ستفي ن ا ك ول حة ،  صري غ  صي وبه  ج و ص  و ص خ رد ب م ي ل
ى  وله تعال ومنها ق حة ،  صري ر ال غي ر  لأم غ ا اناناًوَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً : : صي و ( )نمنم وه ر ،  لأم ى ا معن رد ب وا ر  خب ذا  وه  ،

د  كي حالة تأ م لا  ع  واق ر ال خب ورة ال ص ي  لأمر ف ج ا خرا ن إ لأ لأمر ؛  ح ا صري ن  ل م ب الفع طل ى  عل لالة  د ي ال غ ف أبل
ن ب أ ج ما ي ر بأنه م شعا وإ ر ،  لأم ذا ا  ).(يتُلقى بالمسارعة إلى امتثاله  له

ر : ثانياً  غي لأمر  غ ا حة صي صري  : ال

ي  وه حة،  صري غ  صي لأمر  ن ل ما أ ة : ك ل(صيغ لأمر، ) افع لام ا ن ب مقرو ع ال ر ضا م ل ال والفع لأمر،  ل ا م فع س وا  ،
والمصدر النائب عن فعل الأمر، فإن له أيضاً صيغ غير صريحة، وهي كل صيغة تدل على طلب الفعل 

 :استلزاماً واستتباعاً لا صراحة ، وهي على ثلاثة أضرب 

ها  د ح م  ما: أ ك ح ر ال قري ن ت ع ر  خبا لإ ئ ا ج ء م وله ( )جا ي ق ما ف ة فعلية، ك مل ج ي  غا ف صا رد م د ي ع ق و ذا الن وه  ،
ى  ى ( )   مُكُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ   : : تعال وله تعال ي ق ما ف مية، ك س ملة ا ج رد ب د ي وق وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً  : : ، 

ى ( )   عال وله ت وق رَ  : : ،  ى ( )  ءٍبَّصْنَ بِأَنـْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قـُرُوءٍ وَالْمُطَلَّقَاتُ يـَتـَ وله تعال نَ  : : وق لْوَالِدَاتُ يُـرْضِعْ وَا
 ( ). نِأَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ 

ي  ب الثان ضر الله : ال حبة ا م ر ب خبا لإ و ا ل، أ فع ى ال عل ب  وا ب الث رتي و ت ل، أ ع فا و لل ل أ ح للفع د م ئ ال ج ء م جا ما 
م ضاه به، ك ور ل  ى للفع ى تعال وله تعال ي ق وله ( ) نَوَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ  : : ا ف وق

ى  ى ( )  توَمَنْ يطُِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يدُْخِلْهُ  جَنَّاتٍ  : : تعال عال وله ت وله ( )  نَوَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ : : وق وق
ى  رْضَهُ لَكُمْ وَإِنْ تَشْكُ  : : تعال ـَ  ( ).كمْرُوا ي
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ث  ب الثال ضر ي مسألة : ال ض ف مفرو ور به، كال مأم ل ال عليه الفع ف  وق ما يت و  و : (وه لا به فه ب إ ج وا م ال لا يت ما 
ب ج لا ) وا ن  ك ول رة  طها ي ال ب ف ج وا جه  و ل ال غس ن  جه، فإ و ل ال غس ء  ستيفا لا س  رأ ن ال جزء م ل  ك كغس وذل  ،

دة   عا س  رأ ن ال جزء م ل  غس ن  و د م ب  ( ).يت

و  ج ى وو عال وله ت و ق وه ح،  صري ر ال غي ر  لأم ن ا د م لأمة مستفا عليه ا ت  مع ج ي أ ذ م ال حرا ت ال ن البي وَمَنْ  : : ب أم
معناه،   اًدَخَلَهُ كَانَ آمِناً  ي  مر ف ورته أ ص ي  ر ف خب ي  قرآن ص ال ذا الن ه ن  م، فإ ل العل ه ر أ كث عليه أ ص  ما ن ك

لأمر،  ع ا وق ع م واق ر ال خب و ال لأمر، أ ى ا معن رد ب وا ر ال خب ى بال م ر ويس خب عنه بال ر  معب ر ال لأم و ا ر ( ) أ خب و  وه  ،
م  ول خله،  ن د م م ل حرا ت ال ن البي ب تأمي و ج و و  وه م،  ك ح ع  شري د به ت ص ى ق الله تعال ن ا لأ ؛  ي  شريع و ت ي أ طلب
ل  ص حا ع  ر شا ر ال خب ن  لأ ل؛  فع ب ال طل ي  مبالغة ف ر  خب ورة ال ص ي  ر ف لأم ذا ا ه ئ  ج وم ر،  خبا لإ رد ا ج د به م ص يق

ظ ر بلف لأم ئ ا ج وم حالة،  م لا  ع  الخبر الحاصل والواقع حتمًا تحقيق لثبوته، وإشارة إلى أنه ينبغي أن يكون  وواق
 ( ) .المأمور به واقعًا 

 

 المبحث الثاني

 دلالــــة الأمـــــــر
لم أقصد بدلالة الأمر هنا موجب الأمر أياً كانت صيغته أو متعلقه، وإنما مقصدي بذلك بيان موجب صيغة 

ت ال ن البي متعلقة بأم ر ال لأم شرعيةا م  كا ح ن أ ده م وما تفي ط،  م فق  . حرا

ى وله تعال ي ق ه م  حرا ت ال ن البي صة بأم خا لأمر ال صيغة ا ى:و وله تعال ي ق ه م  حرا ت ال ن البي صة بأم خا لأمر ال صيغة ا دَخَلَهُ كَانَ آمِناً :و ة ( ). اًوَمَنْ لال صيغة لها د ذه ال وه
 : واضحة على العموم في المكلَّف، والمكلَّف به، ومن جاء التكليف من أجله، وبيان ذلك على النحو الآتي 

لال: أولاً  م د حرا ت ال ن البي ب أم و ج و ى  عل لأمر   : ة ا
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لقد أوجب االله تعالى على عباده أمْنَ بيته الحرام لكل من يدخله ولو لم يكن قاصداً له أو زائرًا، والأصل في 
ى وله تعال ب ق و ج و ذا ال ذا  انااًوَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً : : ه ه ن  ن أ رو ء ي والفقها ن  وليي ص لأ ن ا م م ل العل ه ر أ كث ن أ ، فإ

ص ا رالن لأم ى ا معن رد ب وا ر  خب ي  قرآن ره ( )ل دي ر ) ومن دخله فأمِّنوه(، فتق غي ن  ن كا وإ ي  شرع ر ال لأم ذا ا وه  ،
ر  خب ن ال م بأ عل ل ال ه ر أ كث ح أ صر ل  ح، ب صري لأمر ال ب كا و ج و د ال في لا أنه ي ر، إ خب ورة ال ص ي  جيئه ف م ح ل صري

خ ن إ لأ لأمر؛  ح ا صري ن  ل م ب الفع طل ى  عل ة  لال د ي ال غ ف ر أبل لأم ى ا معن رد ب وا ع ال واق ر ال خب ورة ال ص ي  ر ف لأم ج ا را
امتثاله إلى بالمسارعة يتُلقى أن يجب مما بأنه وإشعار الأمر، لهذا تأكيد محالة ( ).لا

اره دون غيرهم، وإنما يشمل كل من دخله ولجأ إليه وإن   هذا ، وتأمين البيت الحرام لم يكن خاصًا بزواره وعمَّ
الله كان مقترفًا لذنب خارج الحرم، قال أبو حني مه ا ن رح ما من اقترف ذنبًا واستوجب به حداً ثم لجأ : فة النع

ى  عال وله ت ج منه، لق خر ى ي حت مه  ص ع حرم  ى ال ن  انااًوَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً : : إل لأم ى ا وتعال حانه  سب الله  ب ا ج و فأ
خله ن د م ما ( )ل عنه الله  ي ا ض س ر عبا ن  ل اب وقا ي من أصاب حداً في الحرم أقيم عليه فيه، وإن أصاب: ،  ه ف

ى ( )الحل ولجأ إلى الحرم لم يكُلَّم ولم يطُعم ولم يُسق ولم يبُايع حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد ورو  ،
وابنه : عنه أيضًا أنه قال  ب  طا خ ن ال ر ب م ع ن  ع ك  ل ذل ى مث ورو ض له ،  ر م أتع حرم ل ي ال ي ف ل أب ت قات د ج و و  ل

ما  عنه الله  ي ا ض الله ر د ا  ( ).عب

خ ى  جن ن  م ص ب خا ذا  ه ن  ك لا ول زنا؛ فإنه  و  ق أ سر و  ل أ قت ت ف حرم البي ي  ى ف جن ن  خله، أما م م د حرم ث ج ال ر ا
الأمان، وردَّ البيت، حرمة هذا بفعله هتك لأنه وذلك العلم؛ أهل بإجماع الحرم في الحد عليه ويقام يؤمَّن،

 ( ).فبقى حكم الآية فيمن جنى خارجًا منه ثم التجأ إليه

أو معتمراً، مقيمًا كان أو وارداً ، وأمَّن غيره، وسَلِمَ منه الناس، فهو الأَولى  وأما كل من يدخل هذا البيت حاجاً 
م  ل العل ه ع أ ما ج وبإ مة،  كري لآية ال ص ا حقه بن ي  ب ف ج ووا ره،  غي ن  د م ك ت له آ ن البي وتأمي ن،  لأما وا ن  لأم ذا ا به

 . 
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مسألة  ذه ال ه ي  عليه ف د  ؤك ن ن ي أ ما ينبغ شرع: وم ب  ج وا م  حرا ت ال ن البي ن تأمي و أ ط ه ب مستنب و ج و ذا ال وه ي، 
ى  وله تعال ن ق ، فإن هذه الآية الكريمة ليست خبرًا حقيقيًا كما يظنها البعض؛ وإنما  اًوَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً : : م

هي خبر مستعمل في الأمر بتأمين الحرم لداخله من أن يصاب بأذى، ولو كان هذا النص القرآني خبرًا حقيقيًا 
ف، خل م يت ول ره  خب ع م وق حرم  ل ي ال ع ف وق خ ما  ري ت لنا التا ن أثب ك ول ره،  خب ف م لا خ ع ب لا يق ى  الله تعال ر ا خب ن  لأ

من عدم الأمن أو اختلاله بسبب القتال بين الحجاج وابن الزبير، وبسبب فتنة القرامطة، وما وقع قريبًا من 
تخل لما وإلا حقيقيًا، خبرًا ليست الكريمة الآية أن لنا يثبت ذلك فكل الحرم، ن أحداث ت م وق ي  ن ف لأم ف ا

ورة  ص ي  ء ف جا مر  مة أ كري لآية ال ن ا ى أ عل ل  د ث ي دا ح لأ وا ن  ذه الفت ه ت  وقا ي أ ن ف لأم ف ا خل ن ت ك ول ت،  وقا لأ ا
ر  خب ورة ال ص ي  جيئه ف مة م ك ح ذه  وه لأمر،  د ل كي ر تأ خب ورة ال ص ي  لأمر ف ج ا خرا وإ ر،  خب  ( ).ال

معنى الأمر، وليست خبرًا حقيقيًا، رد العلماء وبناءً على رأي أهل العلم، وهو كون الآية الكريمة خبرًا واردًا ب
ن  دي ح مل ض ال ن بع ى أ رو د  ي، فق رآن ر الق خبا لإ ذا ا ه ق  د ص ي  ت ف حرمة البي ى  عل ن  دي معت ن ال هلي جا ض ال ن بع طع

ء  ما ض العل ل لبع ن : قا رآ ي الق س ف ن ألي رآ ي الق س ف ن  ! ؟وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً  ألي ن م م يأم ذا فل وك ذا  وفعلنا ك خلنا  د د فق
ن فيه  ب؟: ل له قا! كا ن العر ت م ل! ألس د القائ ري ي ي ذ من دخل داري كان آمناً؟ أليس أن يقول لمن : ما ال

عه  طا ى: كفَّ عنه فقد أمَّنْتُهُ وكففتُ عنه؟ قال : أ ل . بل ى : قا عال وله ت ك ق ذل ك  ( ).انااًوَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً : : ف

وم : ثانياً  م ى الع عل لأمر  لالة ا  :د

ردة  وا ر ال لأم غة ا صي ن  ى إ وله تعال ي ق وه م،  حرا ت ال ن البي مي ن تأ شأ حة  اًوَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً : : ب ض وا لالة  د لها 
على عموم الحكم، ولكن هذا العموم منه ما هو خاص بالمكلَّف بأمن البيت، ومنه ما  هو خاص بمن أوجب 

م االله تأمينه، وهو كل من دخل البيت الحرام، ومنه ما هو خاص بالفعل المكلَّف ب ك أقسا ن، فتل لأم و ا وه ه 
ك بيانها  وإلي لاثة،   . ث

ل  و لأ م ا  : العموم الخاص بالمكلَّف: القس
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ى  عال وله ت ي ق ر ف خب صيغة ال رد ب وا ر ال لأم لأمة با ى ا عل ى  عال الله ت جبه ا و ي أ ذ م، ال حرا ت ال ن البي ن أم وَمَنْ : : إ
اناناًدَخَلَهُ كَانَ آمِناً  ذا ال نمنم ه ن  لأ لأمة ؛  ن ا ن م كلفي م ع ال مي ج ى  عل ب  ج معناهوا ص  ذا ( )ومن دخله فأمِّنوه: ن وه  ،

م  ه فا ل، ال عاق غ، ال م، البال مسل و ال ه ف  كل م وال ن،  كلفي م ع ال مي ج جه ل و و م وم، فه م ع غة ال صي رد ب وا ب  طا خ
للخطاب، القادر على الفعل المكلف به؛ وعليه فكل من توفرت فيه شروط التكليف أصبح مكلفًا، ووجب 

ق  حق وي ى ،  الله تعال لأمر ا ل  متث ن ي كه عليه أ مل وما ي وسعه  ب  حس ى  عل وله  وق وفعله  م بقلبه  حرا ي بيته ال ن ف لأم ا
ل وسائ ن  . م

ولها  ن، أ مي مسل ن ال ف م صنا ة أ لاث ق ث ح ي  د ف ك ب يتأ و ج و ذا ال ه ن  ك م : ول ض ي ت ركة الت مبا د ال لا ذه الب ه مر  ي أ ول
ذا ن له والتأمي ن  لأم ل ا سائ و ن  و ك مل م ي لأنه ر؛  خي ى ال عل ونه  ن يعا ل م ومعه ك ضانها،  ح ي أ حرم ف م،  ال كري ت ال البي

ي  ف الثان صن : هم علماء الأمة المخلصون ؛ لِمَا لهم من نفاذ لقولهم، وانتشار لعلمهم، والصنف الثالث : وال
ن كلفي م ص بال خا وم ال م ى الع ذا معن وه ن،  ردي وا و  وا أ كان ن  مي خله، مقي دا ن ب ل م وك حرم،  ل ال ه م أ  . ه

 

ي  م الثان الله تأمينه: القس ب ا ج و ن أ م ص ب خا وم ال م  : الع

ى إ وله تعال ي ق الله به ف رنا ا ي أم ذ م ال حرا ت ال ن البي ت  اًوَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً : : ن أم ل البي خ د ن ي ع م مي ج و ل ه
ك  هت ن  لا م ك إ ذل ن  ى م لا يستثن و ن إليه،  جئي لا ر ال وسائ ن،  ردي وا وال ن  مي مقي وال ن،  مري معت وال ج  جا ح ن ال م، م حرا ال

ب  حرمة البيت ورد أمنه، فقتل فيه أو سَرَق أو زنا، ك رت ن ا ما م ء، أ ما ع العل ما ج حرم بإ ي ال د ف ح عليه ال م  فإنه يقا
لا  و م  كل لا ي ن  ك ول حرم،  ي ال د ف ح عليه ال م  قا لا ي م به؛ فإنه  ص ويعت ن فيه  جأ إليه ليأم م ل حرم ث ج ال ر خا جنايته 
ن  ب اب ه ذ و م وه ن تبعه،  وم حنيفة  ي  د أب عن ذا  وه د،  ح عليه ال م  قا ج منه في خر ى ي حت ع  لا يباي و ى  لا يسق و م  طع ي

م  ره غي و ر،  جبي ن  واب ي،  شعب وال ء،  طا ع و مر،  ع ن  واب س،   ( ).عبا

وذهب جمهور العلماء ومنهم الشافعية والمالكية إلى أنه إذا قتل خارج الحرم ثم لجأ إليه قتل قصاصاً في 
حرم  لأدلة ( )ال د ا را لإي هنا  ل  جا لا م و هبه،  ذ م ق ل ري ل ف ل ك د ست وا  ، . 
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مينه ، الله تأ ب ا ج و ن أ م ص ب خا وم ال م ذا الع مة  وه ن كل لأ مة  كري لآية ال دته ا ى ) مَن(أفا وله تعال ي ق وَمَنْ : : ف
و  لَهُدَخَلَهُ  ه ن  وليي ص لأ د ا عن م  والعا وم ،  م ع ظ ال ن ألفا ع : م ض و ب  حس ح له ب صل ع ما ي مي ج ق ل غر مست ظ ال اللف

د  ح ن ) مَنْ (، ولكن هل الأمن للإنسان فقط، بناءً على أن كلمة ( ) وا لأم ن ا و أ ل، أ عاق ب لل ة العر ي لغ ف
لإن  سان وغيره من الحيوان والطير والنبات بناءً على جواز استعمالها للعقلاء وغيرهم؟ ل

ع  مي ج ن  حرمه م ل  خ و د ت أ ل البي خ ن د ل م ك علينا ل الله  جبه ا و م أ حرا ت ال ن البي ن أم حه أ ج ر ي أ ذ وال
يأتي :المخلوقات، سواء أكان إنسانًا، أم حيواناً، أم طيرًا، أم نباتًا ؛ وذلك لما

ن ق: أولاً  ى أ جاءت في هذا الموضع تغليباً للعقلاء، بدليل أن هذا البيت تأمن فيه  هُوَمَنْ دَخَلَهُ  : : وله تعال
ن  ك أ ذل ى  ف إل ض ت، أ والنبا ل  ور، ب طي وال ش،  و ح و  . قد تستعمل للعاقل ولغير العاقل معًا) مَنْ (ال

الله : ثانياً  ل ا و ن رس الله أ ل ا و ن رس كة  أ ي م ل ف الله  -قا حها  -شرفها ا د فت لا ... « : عن وكها، ف ش ى  ختل لا ي و ها،  د صي ر  ينف
د  ش من لا ل طتها إ ساق ل  ح لا ت ل ( )» و ي، أنه قا و د ح الع شري ي  ن أب ع رواية  ي  وف ي : ،  م النب ي قا م النب وم  قا ن ي د م الغ

ل  ح فقا ك بها « : الفت ن يسف خر أ لآ وم ا والي الله  ن با ؤم ئ ي لامر ل  ح لا ي س، ف حرمها النا م ي ول الله  رمها ا ح كة  ن م إ
شجرة  ( ).»دمًا، ولا يعضد بها    

ى : ثالثاً  وله تعال ي ق م ف كري ن ال رآ ص الق ك بن وذل ن آياته،  ة م م آي حرا ت ال ن البي ن أم تٌ بـَيـِّنَاتٌ مَقَامُ : : أ فِيهِ آياَ
، ويلزم من كون الأمن آيةً، أن يكون لجميع من في الحرم، قال ابن العربي ( ) انااًإِبـْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً 

الله  - مه ا ي كتا -رح ن ف رآ ق م ال كا ح قد سمعت أن الكلب الخارج من الحرم لا يروِّعُ الصيد بها، وهذا : به أ
ى  عال الله ت ت ا ن آيا  ( ).م

ث  م الثال ف به: القس كل م ص بال خا وم ال م  : الع

ى  وله تعال ي ق رع ف شا مر ال ن أ ، دلَّ دلالة قوية على أن المكلف به في هذا الأمر ( )انااًوَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً : : إ
ل بيته ه خ ن د ل م حا ف  ص و ر،  خب ورة ال ص ي  لأمر ف ج ا خر دما أ عن رع  شا ن ال لأ ن ؛  لأم ع ا وا ع أن مي ج ر  وفي و ت
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ومن دخله كان آمنا في بدنه ، أو في : ولم يقيد هذا الأمن بنوع من أنواعه، فلم يقل مثلًا ( آمنا)الحرام بكونه 
 .كل شيءعرضه، أو ماله، بل تركه مطلقا ليدل على أن الواجب هو تأمينه من  

وبناءً على هذه الدلالة الواضحة تكون الأمة مكلفةً بتوفير جميع أنواع الأمن لكل من دخل البيت الحرام، 
فيجب بهذا الأمر القرآني أن يكون كل إنسان في هذا المكان المبارك آمنا في بدنه، فلا يعُتدى عليه بقتل أو 

بسب، أو قذف، أو اعتداء على عرضه، أو تحرش  قطع أو ضرب، وأن يكون آمنا في عرضه، فلا يعتدى عليه
في ماله، فلا يعتدى عليه بسرقة أو غصب أو تدليس أو غش في شراء أو بزوجته أو بناته، وأن يكون آمنا 

بيع، وأن يكون آمنا في فكره، فلا يعتدى على فكره بإقناعه ببعض الأفكار الخاطئة أو المنحرفة التي تكون 
كام سببًا لإفساد الأنظمة، والمجتمعات، وتخريب البلاد، وتقاتل العباد، أو التي تفسد العقيدة والدين وأح

 .الشريعة

فيجب على كل إنسان أن يؤمِّن غيره من كل خوف أو مصيبة في الدين أو النفس، أو العرض أو المال، فلا 
يجوز للإنسان أن يعتدى على غيره في بدنه أو ماله أو عرضه أو فكره أو يحرض غيره على ذلك، أو يشارك 

نواع الأمن لغير الإنسان من حيوان أو طير أو فيه ، أو يشير إليه، أو يدل عليه، وكذلك يجب توفير جميع أ
 .نبات

وبناءً على ذلك، فمن يلوِّث الحرم بفضلات الطعام وفاسده، أو بأي نجاسة فلا يكون قد أمن غيره من الضرر 
والتزم بما هو واجب عليه، ومن يلوث جو الحرم بدخان السجاير أو بأي رائحة كريهة فلا يكون قد أمن غيره 

من أزعج الحجاج والمعتمرين، وغيرهم من الطائفين والمجاورين للحرم الشريف برنات الجوالات مما يكرهه، و 
المزعجة وأصواتها الصاخبة، وأغانيها الساقطة، فلا يكون قد أمن غيره، ومن ألقى على السلالم أو الرخام ما 

في البيت الحرام، ومن اعترض يكون سببًا في انزلاق الأقدام، فلا يكون ممتثلًا لأمر الشارع بتأمين مَنْ 
مسارات كبار السن والمعوقين، أو سار على نقيض سير الناس لاسيما في الزحام فأدى فعله هذا إلى اختناق 
أو كسور أو إغماء أو موت فلا يكون قد أمَّن مَنْ في البيت الحرام، ومن تلفظ بألفاظ تخدش الحياء وتؤلم 
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أمن غيره، ومن غش، أو دلَّس أو احتكر شيئاً أو خدع غيره، فلا الشرفاء وتجرح العفيفات فلا يكون قد 
يكون مؤمِّناً لغيره، ومن يزعج حراس الحرم أو يشغلهم أو لا يتعاون معهم فقد خالف الواجب، وشارك في 
اختلال الأمن، ومن قلع شجر الحرم، أو نفَّر صيده، أو أفسد شيئًا به، فقد خالف ما أوجبه الله تعالى من 

 .ن ما في الحرمتأمي

ولكن إذا دعت الضرورة إلى فعل شيء من ذلك، كهدم بناءٍ، أو قلع شجرة، أو غير ذلك بقصد توسعة 
الحرم، أو توفير خدماته ومرافقه، فهذا جائز ؛ لأن هذه الأعمال بهذه المقاصد تحقِّق الأمن، وتوافق مقصد 

ا ويجوز فعله على خلاف الأصل منع المجرم أو الشارع في رعاية مصالح العباد، ومما تقتضيه الضرورة أيضً 
المعتدي على الحرم ، سواء قبل شروعه في جريمته أو بعده، ولو كان المنع بإصابته أو قتله، وذلك على 

 .حسب خطورة جريمته وحجمها، والله أعلم

 

 المبحث الثالث

 مقاصد الشريعة من وجوب أمن البيت

سَلَّمٌ عند أهل العلم وعليه دليله، أقول أقول بإيجاز ولا مجال للتفريع والتمثي إن وضع الشرائع : ل، والقول مُ
إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معًا، وعليه فإن تكاليف شريعتنا ترجع إلى حفظ مقاصد الحق في 

ها في خلقه، وهي حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل، وهذه المقاصد ضرورية بمعنى أنه لابد من
قيام مصالح الدين والدنيا؛ لأنها إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت 
حياة، وفي الآخرة فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين، وحفظها يكون بمراعاتها من جانب الوجود، 

نب العدم، وذلك بدرء الاختلال الواقع أو المتوقع وذلك بإقامة أركانها وتثبيت قواعدها، مع مراعاتها من جا
 ) (.فيها 



 

 378 

ت  جيا حا عة لل شري عاة ال مرا لا ب د إ مرا وال ل  م ك لأ جه ا و ى ال عل ق  حق لا يت س  م خ ت ال ضروريا ذه ال ه ظ  حف و
ل  –والتحسينيات بشروطهما؛ لأنه إذا لم يرُاع ما هو حاجي أو تحسيني عاد ذلك على الضروري  ص لأ و ا وه

ن – صا ق والن ل  خل  ). (بال

وبناءً على ذلك ، فإن كل حكم في الشريعة يرجع إلى حفظ ما هو ضروري، فوجوب الإيمان وفروعه من 
د،  م ع ي ال ص ف صا ب الق و ج وو ن،  دي ظ ال حف ى  ع إل رج ردة ي د ال ح و د،  جها ب ال و ج وو ج،  ح و وم  ص و وزكاة  لاة  ص

ظ ا حف ى  ع إل ج را ق  ح ر  س بغي ل النف وقت ر  حا لانت م ا حري وت طأ،  خ ي ال رة ف كفا وال دية  ج، وال زوا شروعية ال وم س،  و ف لن
ش  والغ ب  ص والغ م السرقة  حري وت ل،  ظ النس حف ى  ع إل ج را ن  جني ي ال ب الغرة ف و ج وو ض  جها لإ وا زنا  م ال حري وت
ظ  حف ى  ع إل ج را عها  وا ود بأن حة العق وإبا ل،  ما ن لل مي ض والت ع  ط ب الق و ج وو ل،  ط س بالبا ل النا وا م ل أ ك وأ س  دلي والت

ع  ج را مر  خ م ال حري وت م،  ى العل عل ث  ح وال ل،  ما لال ظ العق حف ى   . إل

ن  د م ح وا ي  ضرور ظ  حف م ل ك ح ن  ر م كث ع أ ر ش د  ى ق الله تعال ن ا لأمثلة أ وا فروع  ذه ال ه ل  لا خ ن  منا م عل ذا  وإ
ع  مي ج ظ  حف ط  م فق حرا ت ال ن البي ب أم و ج و ن  د م ص ى ق وتعال حانه  سب م أنه  عل س، فا م خ ت ال ضروريا ال

د ما  كروه ك يء م ش ل  ن ك م م حرا ل بيته ال خ ن د ن م ب تأمي و ج و ن  لأ ت؛  ضروريا ى ال وله تعال عليه ق وَمَنْ : : ل 
، راجع إلى حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل جمعياً بل هو راجع إلى حفظ ما ( ) انااًدَخَلَهُ كَانَ آمِناً 

ب  ذي وته ر،  وا ج ن ال حس و كر،  من ن ال ع ي  والنه ف  معرو ر بال لأم وا ق  لا خ لأ ن ا س حا م ت ك ضروريا ل لل م ك و م ه
دل ك  ذل ي  وف الله،  ى ا وة إل ع د وال س،  و م النف حرا ت ال ن البي ب أم و ج و ن  شريعة م د ال ص م مقا ظي ع ى  عل ل  .ي

هذا بالنسبة لمقاصد الشريعة العامة، أما إذا أمعنا النظر في حِكَم االله تعالى، وأردنا أن نقف على جميعها فما 
ي  ما يل ومنه  ضها،  ظهر لنا بع د ي ن ق ك ول طعنا،  ست  : ا

لإ: أولاً  ة ل م بالنسب م النع ظ ع ن أ ن م لأما وا ن  لأم ن ا ن إ لأم ق ا حق م ما ي كا ح لأ ن ا ى م الله تعال ع ا شر هنا  ن  وم ن،  سا ن
م  ره وغي ن  مي مسل ن ال س م ر النا سائ و ن  را جي ن ال ره م غي ن  لإنسا ن ا ل تأمي جع و ع،  ن البقا ة م ل بقع ي ك ره ف وف وي

وة ( )شرطاً لكمال الإيمان  ع د جابة ل ست ص، ا خا ن  م بأم حرا رد بيته ال ف ن ي ومنته أ ضله  ى بف عال الله ت د ا را ن أ ك ول  ،
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إبراهيم عليه السلام، وتعظيما لهذا البيت وإبقاءً لولاء العرب وحبهم وتعظيمهم له وارتباطهم به، وذلك نبيه 
 . تمهيداً لبعثة خاتم الأنبياء والمرسلين عليه من االله أعظم صلاة وأزكى تسليم 

متنا: ثانياً  وا ضله  ل ف ما وك مته  م رح ظي ع ده ب عبا ى  عل ربنا  ى فيه  جل م يت ظي ت الع ذا البي ه ن  ك إ ذل م  ه د شه وي نه، 
 . حقًا ويقينًا، ولكن هذه المعاني لا تتجسد ولا تتحقق ظاهرًا وباطنًا إلا مع أمن خاص يليق بعظمة هذا البيت 

إن االله تعالى وضع هذا البيت للناس ليكون مباركًا وهدى للعالمين، وجعله آمنًا، ليكون الأمن من آيات : ثالثاً 
ى  ل تعال م، قا كري ت ال ذا البي  ( ) .  اًفِيهِ آياَتٌ بـَيـِّنَاتٌ مَقَامُ إِبـْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً  : : ه

لا : رابعًا  رته،  زيا علينا  الله  ب ا ج و ي أ ذ وال ن ،  مي مسل ر لل خي ل  ك وب ع  مناف ود له بال شه م ك ال ر مبا ن ال كا م ذا ال ه ن  إ
ى  ول م د ال ص ن مقا ن م كا ل، ف ما ة بال حي ض وت ب  وتع د  جه لا ب رؤيته إ م  مسل ل ال ر بيته ينا زوا ن ل م ض ن ي م أ كري ال

ور  ض ح وال كره،  ي ذ ق ف غرا لاست م ل وبه وتتهيأ قل م،  ه لا و جاة م منا وا ل فرغ س، ليت و ف ن الن مئنا ط وا ل  حة البا را حبابه  وأ
م  حرا ت ال ن البي ب أم و ج و لا ب ق إ حق لا يت ذا كله  وه وآياته،  ره  سرا ود أ شه و كره  ش ي   .ف

م وكان من مقاصده أيضًا أنه لا يجمع في قلوب أحبابه من ا ه لاد و ى أ عل ف  و خ ن،  وفي خ ن  ر بي زوا وال ج  جا ح ل
 .وأهليهم وأموالهم التي تركوها، وخوفٍ في مكان حجهم 

ى  –إن من حِكَم االله : خامسًا م،  –تعال حسناته عفة  ضا ن به م مي مسل ف ال كلي وت م،  حرا ت ال ن البي ب أم جا ي إي ف
ف كلي ت الت ءا طا ع ن  ذا م وه ل،  ما ع لأ ف فيه ا ع ضا ن ت كا م ذا ال ه ن   .فإ

 

 ــةالخـاتـم
ى  د هت ن ا وم حبه،  ص و ى آله  وعل د،  م ح دنا م سي ى  عل لام  والس لاة  ص وال ت،  حا صال م ال مته تت ي بنع ذ الله ال د  م ح ال

د ،،، وبع ن،  دي وم ال ى ي ديه إل  به
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فإنني أحمد الله تعالى على ما منَّ به عليَّ من الإعانة والتوفيق لإتمام هذا البحث، والذي أوجز في خاتمته أهم 
 :نتائجه، وهي كما يلي

( ومن دخله كان آمنا: )-تعالى  -إن أمن البيت الحرام واجب شرعي، بمعنى أننا مكلفون به ؛ لأن قوله : ولاً أ
، أو جاء في صورة الخبر (افعل)خبر وارد بمعنى الأمر، وليس خبرًا حقيقيًّا، والأمر سواء جاء صريحًا بصيغة 

 .خله واجبًا شرعًافهو يفيد الوجوب، فيكون أمن البيت الحرام وتأمين كل من يد

إن وجوب أمن البيت الحرام دلت عليه نصوص شرعية كثيرة، بعضها آيات قرآنية، والبعض الآخر : ثانيًا
ومن دخله كان : )أحاديث نبوية، ولكن العمدة في الاستدلال على وجوب أمن البيت الحرام هو قوله تعالى

نوع من الأوامر تكون دلالته على طلب الفعل أقوى ؛ لأن هذا النص أمر وارد في صورة الخبر، وهذا ال( آمنا
 .وغيرها من الصيغ الصريحة" افعل"من دلالة صريح الأمر، الذي يرد بصيغة 

إن لله تعالى حكمة في عدوله عن صيغة الأمر الصريحة في قضية أمن البيت الحرام، وإخراج الأمر في : ثالثًا
، والحكمة هي تأكيد الأمر، والمبالغة في طلب تحصيل (مناومن دخله كان آ: )صورة الخبر، وهو قوله تعالى
: إن في العدول عن صيغة الطلب إلى صيغة الخبر فوائد منها": البحر المحيط"الأمن، قال الزركشي في كتابه 

أن الحكم المخبر به يؤذن باستقرار الأمر وثبوته على حدوثه وتجدده، فإن الأمر لا يتناول إلا فعلًا حادثاً، 
ا أُمر بالشيئ بلفظ الخبر أذن ذلك بأن هذا المطلوب في وجوب فعله ولزومه بمنزلة ما قد حصل وتحقَّق، فإذ

 .فيكون ذلك أدعى إلى الامتثال

أن صيغة الأمر وإن دلَّت على الإيجاب فقد يحتمل الاستحباب، فإذا جيئ بصيغة الخبر علم أنه أمر : ومنها
واستعمال الخبر في ": البرهان: "، وقال الزركشي أيضًا في كتابه) (ثابت مستقر، وانتفى احتمال الاستحباب

الأمر مجازي، وهو أبلغ من استعمال فعل الأمر نفسه ؛ لأن مجيء الأمر بلفظ الخبر الحاصل تحقيق لثبوته، 
 ) (.وإشارة إلى أنه ينبغي أن يكون واقعًا
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عدل عن الأمر إلى الإخبار ؛ لأن المخبر به إن  وإنما": التوضيح لمتن التنقيح: "وقال صدر الشريعة في كتابه
لم يوجد في الإخبار يلزم كذب الشارع، والمأمور به إن لم يوجد في الأمر لا يلزم ذلك، فإذا أريد المبالغة في 

أمر عبّر عنه : ، وقال البيضاوي في الخبر الوارد بمعنى الأمر) (وجود المأمور به عدل إلى لفظ الإخبار مجازاً
وجه المبالغة فيه أنه يجعله كأنه لوجوب امتثاله مما : ر للمبالغة، وقال الشهاب موضِّحًا كلام البيضاويبالخب

إن التعبير بالخبر عن الأمر والنهي أبلغ من صريح الأمر والنهي : وقال علماء البيان) ( وقع فصحَّ الإخبار عنه
فإخراج الأمر في : ع لا محالة، وقال الزمخشري؛ لأن المتكلم لشدة تأكد طلبه نزَّل المطلوب منزلة الواق

 ) (صورة الخبر تأكيد للأمر وإشعار بأنه مما يجب أن يتُلقَّى بالمسارعة إلى امتثاله

 -تعالى  –إن أمن البيت الحرام لما كان واجبًا شرعًا كان كل عمل يوفر هذا الأمن الذي أوجبه الله : رابعًا
سان ثواب الواجب ؛ لأن ما يتوقف عليه الواجب فهو واجب، والوسائل يأخذ حكم الواجب، ويثاب عليه الإن

 .تأخذ حكمها وشرفها من غاياتها

وعليه فكل ما يقرره ولي الأمر وينفِّذه المسؤولون من مشاريع تخدم المسجد الحرام وعُمَّاره، من التوسعة، 
فكلُّ ذلك وما شابهه يأخذ حكم وإنشاء الطرق والكباري، وتطوير عمليات المرور والتنظيم والمراقبة، 

 .الواجب، ويثاب مقرِّره وفاعله ثواب الواجب ؛ لأنه يحقِّق الأمن الذي أوجبه الله تعالى
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